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ســعت التنظيمــات الجهاديــة العابــرة للحــدود - مثــل تنظيــم 
الدولــة الإســامية، وتنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة 
الهنديــة (AQIS)- لتجنيــد عناصــر لهــا وتأكيــد حضــور عملــيٍّ 

ــمير6.  ــي وادي كش ــا ف له

فــي الخامــس مــن أغســطس/آب 2019، أعلنــت الحكومــة 
الهنديــة أنهــا ســتلغي المــادة )370(، ممــا يعنــي أنــه ســيكون 
ــتورها  ــن دس ــدلً م ــدي ب ــتور الهن ــاع الدس ــمير اتب ــى كش عل
الخــاص7. وقــد صاحــب هــذا الإعــانَ قطــعٌ كامــلٌ للاتصــالات 
الخطــوة  هــذه  الهنديــة  الحكومــة  رت  وبــرَّ الإقليــم،  فــي 
ــد  ــرار لتصعي ــذا الق ــن له ــتغلال المتطرفي ــن اس ــيتها م بخش
ة  ــى قطــع الاتصــالات، أفــادت عــدَّ تحركاتهــم8. وبالإضافــة إل
بينهــا  مــن  الإنســان  لحقــوق  انتهــاكاتٍ  بحــدوث  جهــات 
التعذيــب والاغتصــاب والاعتقــالات الجماعيــة لعــددٍ مــن 
ــعل  ــمَّ أش ــن ث ــة9. وم ــوات الهندي ــل الق ــن قِب ــميريين م الكش
هــذا الأمــر فتيــلَ عــددٍ مــن الأحــداث المتعاقبــة فــي المنطقــة. 

ردُّ الفعل الباكستاني
ــي  ــتان ف ــد وباكس ــن الهن ــتمرة بي ــرات المس ــع التوت ــى وق عل
الفعــل  رد  يكــون  أن  الطبيعــي  مــن  كان  كشــمير،  مســألة 
الباكســتاني علــى إلغــاء المــادة 370 قويًــا. إذ بــدأت باكســتان 
الهنــد، وطــردت عــددًا  بتخفيــض مســتوى علاقاتهــا مــع 
باكســتان10.  فــي  الهنــود  والدبلوماســيين  المبعوثيــن  مــن 
ــة بيــن  ــم أوقفــت باكســتان جميــع أشــكال التجــارة الثنائي ث
البلديــن11، حتــى وصــل الأمــر إلــى حظــر أفــام بوليــوود 
ذات الشــعبية الواســعة فــي باكســتان، وأوقفــت عمــل قطــار 
ــن  ــن بي ــل باتجاهي ــة نق ــي خدم ــبرس، وه ــامجهاوتا اكس س

ــتان12. ــد وباكس ــمال الهن ــن ش ــة م ــزاء معين أج

مقدمة
تشــكِّل كشــمير جــزءًا مــن إقليــم جامــو وكشــمير الــذي ظــلَّ 
ــا عليهــا بيــن الهنــد وباكســتان منــذ حصلتــا  منطقــةً متنازعً
علــى اســتقلالهما مــن بريطانيــا عــام 19471. وقــد ولِــدت 
ــة باكســتان لحمايــة الســكَّان المســلمين مــن الاضطهــاد  دول
المتصــور للدولــة الهنديــة ذات الغالبيــة الهندوســية. ونتيجــة 
ــغ  ــة - البال ــات الأميري ــن الولاي ــة م ــت كل ولاي ــك، منح لذل
عددهــا 550 ولايــةً، والتــي كانــت خاضعــةً للحكــم البريطانــي 
- الاختيــار عــام 1947 بيــن الانضمــام إلــى الهند أو باكســتان2. 

كانــت ولايــة كشــمير ذات الغالبيــة المســلمة والخاضعــة 
ى راجــا هــاري ســينغ، مســتقلةً  لحكــم ملــكٍ هندوســيٍّ يُســمَّ
المســتقلة  باكســتان  أرســلت حكومــة  ثــم  البدايــة.  فــي 
حديثًــا قــواتٍ لضــمِّ كشــمير فــي عــام 1947. فالتمــس هــاري 
ى إلــى دخــول القــوات  ســينغ حمايــة الهنــد، وهــو مــا أدَّ
الهنديــة إلــى كشــمير ونشــوب حــربٍ بينهــا وبيــن باكســتان3. 
ومقابــل الحمايــة، ســمح هــاري ســينغ للهنــد بــإدارة كشــمير 
تحــت شــرطٍ واحــد، وهــو أن يُســمَح لهــا بوضــع دســتورها 
ــة، ونــصَّ علــى هــذا الشــرط فــي  المســتقل وأحكامهــا الخاصَّ

ــدي4. ــتور الهن ــن الدس ــادة )370( م الم

لكشــمير  الســماح  هــو  الوحيــد  الاتفاقيــة  شــرط  كان 
ــى نتيجــة  ــاءً عل ــا، بن ــام له ــد أو الانضم ــن الهن بالانفصــال ع
لــم يُجــر حتــى الآن. وعبــر الســنوات شــهدت  اســتفتاء 
دة مــن التدخــات والانتهــاكات ضــد  كشــمير موجــاتٍ متعــدِّ
ت  ــة أدَّ حقــوق الإنســان مــن قِبــل حكومــة الهنــد المركزيَّ
ــام 1989 وأدى  ــي ع ــدأ ف ــدٍّ ب ــيٍّ ممت د محل ــرُّ ــدلاع تم ــى ان إل
ــش  ــم الجي ــل5. ودع ــى الأق ــخص عل ــف ش ــل 30 أل ــى مقت إل
مــن  كنــوعٍ  المعارضــة  المجموعــات  بعــض  الباكســتاني 
الحــرب غيــر التقليديــة. وفــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، 

الخلاصــة: أدت تحــركات الهنــد الأخيــرة فــي إقليــم كشــمير المتنــازع عليــه إلــى ردِّ فعــلٍ 
حــاد مــن باكســتان ودولٍ أخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن كثيريــن قــد توقعــوا دعــم الــدول 
المســلمة مثــل الســعودية والإمــارات لموقــف باكســتان، بالنظــر إلــى تحالفهــا الوثيــق مع 
باكســتان، والحاصــل مــن اعتــداءاتٍ هنديــة فــي كشــمير، فــإن موقــف الــدول الخليجيــة 
كان ضعيفًــا إلــى حــدٍّ كبيــر. تلقــي هــذه المقالــة الضــوءَ علــى ملابســات الموقــف الهنــدي 
فــي كشــمير ورد الفعــل الباكســتاني وأســباب الحيــاد الســعودي والإماراتــي الواضح. ثم 

تخلــص إلــى مناقشــة موقــف الدولتيــن الخليجيتيــن مقابــل مواقــف الهند وباكســتان. 
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بالإضافــة إلــى خفــض مســتوى علاقاتهــا مــع الهنــد، ســعت باكســتان إلــى حشــد المجتمــع الدولــي ضدهــا. فناشــد ممثلوهــا الأمــم 
ــي  ــة ف ــداءات الهندي ــة الاعت ــامي، لإدان ــاون الإس ــة التع ــل منظم ــرى مث ــات الأخ ــقيقة والمنظم ــامية الش ــدول الإس ــدة وال المتح
كشــمير، مثيريــن بالتحديــد مســألة قطــع الهنــد الاتصــالات باعتبــاره خرقًــا هائــاً لحقــوق الإنســان، وداعيــن إلــى إدانــة الهنــد وفــرض 

عقوبــات عليهــا13. 

ــدي  ــع الهن ــرى للقم ــدة ودولٍ أخ ــة المتح ــة والمملك ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــتقلة ف ــات المس ــن الجه ــددٍ م ــة ع ــم إدان ورغ
ــدول الأخــرى آثــرت الصمــت. ورغــم علامــات الدعــم الســابقة التــي أبداهــا الرئيــس الأمريكــي  ــرًا مــن ال للكشــميريين14، فــإن كثي
ــطَ فــي الصــراع، فقــد تراجــع لاحقًــا، ملمحًــا إلــى أن الهنــد تســيطر علــى الأوضــاع بالشــكل  دونالــد ترامــب، الــذي عــرض ابتــداءً التوسُّ
الملائــم15. أمــا الاتحــاد الأوروبــي فقــد اتخــذ موقفًــا محايــدًا للغايــة مــن القضيــة، ودعــا إلــى مفاوضــاتٍ ثنائيــة للوصــول إلــى حــلٍّ 
لــت عليهــا باكســتان لإدانــة الهنــد، اكتفــت بــردِّ فعــلٍ هزيــل بعيــدًا عــن  لقضيــة كشــمير16. حتــى منظمــة التعــاون الإســامي التــي عوَّ
أيِّ تنديــدٍ حقيقــيٍّ بتحــركات الهنــد فــي كشــمير17. وفــي ظــلِّ هــذا المشــهد، مــن المهــمِّ أن نتنــاول ردَّ الفعــل الإماراتــي والســعودي؛ 

ــا مــع باكســتان.  نظــرًا لعلاقاتهمــا الوثيقــة تاريخيًّ

تفصيل ردِّ الفعل الإماراتي والسعودي 
جهــود باكســتان لحشــد الــدول لإدانــة الهنــد تمحــورت بشــكلٍ كبيــرٍ حــول موقــف أقــوى حليفتيــن مســلمتين لهــا في الشــرق الأوســط 
وهمــا: المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة. فقــد جمعــت باكســتان لوقــتٍ طويــلٍ علاقــاتٌ وثيقــة مــع الدولتيــن 
تظهــر - علــى ســبيل المثــال - فــي تلقــي الجيشــين الســعودي والإماراتــي التدريــب علــى يــد الجيــش الباكســتاني لســنواتٍ طويلــة18. 

وتعهــدت الدولتــان الخليجيتــان بمنــح باكســتان ملاييــن الــدولارات مــن المســاعدات والتعــاون التجــاري معها19. 

لــكل هــذه الأســباب، كان قــرار الدولتيــن التــزام الصمــت تجــاه تحــركات الهنــد فــي كشــمير مفاجئًــا إلــى حــدٍّ كبيــر. فقــد صرحــت 
المملكــة العربيــة الســعودية بــأن المشــاكل فــي كشــمير تظــلُّ قضيــةً داخليــة هنديــة، ويجــب أن تحلَّهــا بنفســها، ومضــت قدمًــا فــي 
الوقــت نفســه فــي اســتثمار حوالــي 15 مليــار دولار فــي أكبــر شــركات النفــط الهنديــة “ريلاينــس”، لتظهــر بذلــك ثقتهــا فــي الهنــد20. 

ــذه  ــؤدي ه ــع أن ت ــفيرها: »نتوقَّ ــال س ــد ق ــد. فق ــاز للهن ــا تنح ــدا وكأنه ــل ب ــب، ب ــدًا فحس ــدُ محاي ــم يب ــي فل ــل الإمارات ــا ردُّ الفع أم
ع علــى مزيــدٍ من الاســتقرار  ــة، وتشــجِّ التغييــرات إلــى تحســين وضــع العدالــة والأمــن الاجتماعــي وثقــة النــاس فــي الحكومــة المحليَّ
والســام«21. وفــي إشــارة واضحــة لدعمهــا للهنــد، قامــت الإمــارات بتكريــم رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي الــذي كان مســؤولً هــو 
ونائبــه وزيــر الداخليــة أميــت شــاه عــن اجتــراح هــذه السياســة فــي كشــمير، وذلــك بمنحــه “وســام زايــد”، الــذي يُعَــدُّ أرفــع أوســمة 

الإمــارات الرســمية، ليأتــي ذلــك خــال فتــرة قطــع الاتصــالات فــي كشــمير22. 

ــن  ــة أيٍّ م ــل لإدان ــاب الكام ــد والغي ــان للهن ــان الخليجيت ــه الدولت ــذي أبدت ــم ال ــن الدع ــتان م ــج باكس ــي أن تنزع ــن الطبيع كان م
تحركاتهــا. واحتجاجًــا علــى تكريــم الإمــارات لمــودي، ألغــت باكســتان زيــارة وزيــر خارجيتهــا المقــررة إلــى الإمــارات، كمــا أعربــت 

بالإضافة إلى خفض مستوى علاقاتها مع الهند، سعت باكستان إلى حشد 
المجتمع الدولي ضدها. فناشد ممثلوها الأمم المتحدة والدول الإسلامية 

الشقيقة والمنظمات الأخرى مثل منظمة التعاون الإسلامي، لإدانة الاعتداءات 
الهندية في كشمير، مثيرين بالتحديد مسألة قطع الهند الاتصالات باعتباره 

خرقًا هائلً لحقوق الإنسان، وداعين إلى إدانة الهند وفرض عقوبات عليها

أما ردُّ الفعل الإماراتي فلم يبدُ محايدًا 
فحسب، بل بدا وكأنها تنحاز للهند
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باكســتان عــن قلقهــا حيــال غيــاب التعاطــف تجــاه قضيــة 
كشــمير. قــد يــرى البعــض أن مــا حصــل يؤشــر علــى 
ــعودية  ــارات والس ــة للإم ــة الخارجي ــي السياس ــولٍ ف تح
تجــاه الدولتيــن، لكــن يلــزم النظــر بشــكلٍ أعمــق إلــى مثــل 

هــذه المواقــف. 

ر ردود أفعال الإمارات والسعودية؟ كيف نفسِّ
لهــا دورٌ فــي مواقــف  ة قــد يكــون  ثمــة عوامــل عــدَّ
ــركات  ــاه تح ــارات تج ــعودية والإم ــة الس ــة العربي المملك
ــوى  ــاف الق ــى مص ــد إل ــود الهن ــمير. فصع ــي كش ــد ف الهن
ــم.  ــر العال ــا عب ــن مكانته ــر م ــد غيَّ ــرى ق ــة الكب الاقتصادي
ــة مــع الهنــد، فهمــا  وللإمــارات والســعودية مصالــحُ خاصَّ
لتغطيــة  البتــرول  مــن  الــدولارات  بملاييــن  دانهــا  يزوِّ
كلتــا  بــدأت  وكذلــك  للطاقــة.  المتزايــدة  احتياجاتهــا 
ــة  ــد. وبالإضاف ــي الهن ــتثماراتهما ف ــادة اس ــن بزي الدولتي
ــار دولار التــي اســتثمرتها الســعودية فــي  ــى الـــ 15 ملي إل
صــت 100 مليــار دولار  “ريلاينــس” الهنديــة، فإنهــا قــد خصَّ

ــد23.  ــي الهن ــتثمار ف ــرى للاس أخ

وعلــى المنــوال ذاتــه، اســتثمرت الإمــارات فــي عــددٍ مــن 
المشــاريع الهنديــة، ويبلــغ حجــم اســتثماراتها الموعــودة 
ــه فــي ظــلِّ  مــا يقــارب 60 مليــار دولار24. يحــدث هــذا كلُّ
ــي  ــامٍّ للاســتثمار فــي باكســتان، التــي تعان ــابٍ شــبه ت غي
مــن أزمــاتٍ اقتصاديــة داخليــة كبيــرة، الأمــر الــذي دعــا 
ــى إصــدار حزمــة إنقــاذ بقيمــة  الســعودية فــي الواقــع إل
6 مليــارات دولار. ورغــم الإعــان عــن خطــة اســتثمار 
بقيمــة 20 مليــار دولار فــي باكســتان25، فــإن الأخيــرة مــا 

ــا أكثــر مــن كونهــا فرصــةً.  ــا اقتصاديًّ تــزال تعتبــر عبئً

هــذا بالإضافــة إلــى أن الإمــارات والســعودية تحمــان 
نفــس موقــف مــودي وأميــت شــاه تجــاه المتطرفيــن 
الإســاميين والجهادييــن. فوفقًــا للدولتيــن الخليجيتيــن، 
فــإن حــركات الإســام السياســي مثــل الإخوان المســلمين 
هــي التــي فرخــت العديــد مــن الحــركات الجهاديــة فــي 
الشــرق الأوســط26. ورغــم أن هــذه الــدول الخليجيــة 
ــى  ــا إل ــاوف دفعته ــذه المخ ــإن ه ــا، ف ــي مخاوفه ــغ ف تبال

ــا ضــد الإســاميين. وتتلاقــى  اتخــاذ إجــراءاتٍ لا حصــر له
هــذه المخــاوف مــع رؤيــة مــودي وأميــت شــاه اللذيــن 
ف يرعــى  ينتميــان إلــى حــزب قومــيٍّ هندوســيٍّ متطــرِّ
كراهيــة المســلمين، خصوصًــا الذيــن انخرطــوا فــي أعمــال 
عنــف27. وعلــى الرغــم مــن المخــاوف الحاليــة للكشــميريين، 
ــة  ــا وحشــية الحكوم ــدة ضحاي ــوا لســنواتٍ عدي ــن كان الذي
الهنديــة، فقــد اعتبــرا حركــة التمــرد الكشــميرية حركــةً بــا 

ــة.  قضي

ــا باكســتان فقــد طالتهــا اتهامــات مــن قِبــل الهنــد وأطرافٍ  أمَّ
أخــرى بدعــم الإســاميين والجماعــات الجهاديــة لعقــودٍ 
طويلــة لتحقيــق مآربهــا الاســتراتيجية. ففــي الثمانينيــات، 
فعلــت باكســتان ذلــك لدعــم الولايــات المتحــدة فــي حربهــا 
ضــد الاتحــاد الســوفيتي، وقــد توافــق هــذا الدعــم مــع 
مصالــح المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات أيضًــا28. لكن 
ــن  ــن الذي ــن الجهاديي ــد م ــاد العدي ــنوات، ع ــرور الس ــع م م
خاضــوا الحــرب ضــد الاتحــاد الســوفيتي إلــى بلادهــم، 
ــة، بعضهــا رفع ســاحه  لتنشــأ أذرع لجماعــاتٍ إرهابيــة محليَّ
ضــد الســعودية مثــل تنظيــم “القاعــدة فــي جزيــرة العــرب”، 
الــذي وُلِــدَ مــن رحِــم تنظيــم القاعــدة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية الــذي تشــكَّل مــن مقاتليــن شــاركوا فــي الجهــاد 

ــي29.  الأفغان

ولهــذا، أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
ــه إســاموي،  حذرتيــن مــن دعــم أيِّ مجموعــة ذات توجُّ
ــات  ــم العائ ــه حك ــي وج ــف ف ــد تق ــي ق ــك الت ــا تل خصوصً
ــت  ــبب دعم ــذا الس ــا له ــن. ربم ــن الدولتي ــي هاتي ــة ف المالك
الداخــل  فــي  الهنديــة  العســكرية  الإجــراءات  الدولتــان 
الباكســتاني حيــن شــنَّ إرهابيــون هجمــاتٍ ضــد قــوات 
ــذا علــى الأرجــح،  الأمــن الهنديــة فــي يوليو/تمــوز 201830. ل
فــإن أيَّ عمــلٍ تقــدم عليــه الهنــد تحــت ذريعــة القضــاء علــى 
ذلــك  كان  )ســواء  والجهادييــن  المتطرفيــن  الإســاميين 

ــا أم لا( ســيحظى بدعــم الإمــارات والســعودية.  حقيقيًّ

وعلى المنوال ذاته، استثمرت الإمارات في عددٍ من المشاريع 
الهندية، ويبلغ حجم استثماراتها الموعودة ما يقارب 60 مليار دولار 

. يحدث هذا كلُّه في ظلِّ غيابٍ شبه تامٍّ للاستثمار في باكستان، 
التي تعاني من أزماتٍ اقتصادية داخلية كبيرة، الأمر الذي دعا 

السعودية في الواقع إلى إصدار حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار
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ــح أن تأخــذ الدولتــان الخليجيتــان موقــف الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والديمقراطيــة فــي الهنــد؛  وأخيــرًا، ليــس مــن المرجَّ
لأنهمــا أصــاً لا تحترمــان هــذه الحقــوق لمواطنيهــا31. فلــدى كلتــا الدولتيــن تاريــخ طويــل مــن اســتهداف الحــركات المناديــة 
ــدولارات  ــارات ال ــا ملي ــا، وحتــى فــي دولٍ أخــرى مثــل مصــر، حيــث قدمت ــى أراضيهم بالديمقراطيــة وقمــع الاحتجاجــات عل
لمســاعدة الدكتاتــور العســكري عبــد الفتــاح السيســي الــذي انقلــب علــى الرئيــس الأســبق الراحــل محمــد مرســي في عــام 201332.

ر السياسات؟  ر على تغيُّ مؤشِّ
نظــرًا لــكل هــذه الاعتبــارات، يمكــن أن نفتــرض أن الدولتيــن الخليجيتيــن تميــان أكثــر فأكثــر تجــاه الهنــد وبعيــدًا عن باكســتان. 
ــا. فقــد تمخضــت زيــارة وزيــري خارجيــة البلديــن  لكــن لا يعنــي هــذا بالضــرورة أنهمــا ســتتخليان عــن علاقتهمــا بباكســتان كليًّ
صــة  إلــى باكســتان عــن وعــودٍ بالاســتثمارات تبلــغ 20 مليــار دولار. وقــد لا يكــون المبلــغ قريبًــا مــن حجــم الاســتثمارات المخصَّ

للهنــد، لكنــه يظــلُّ مــع ذلــك اســتثمارًا ضخمًــا. 

ــن ســلمان  ــد ب ــد الســعودي محم ــي العه ــارة ول ــي فبراير/شــباط 2019 جــاءت زي ــدًا، فف هــذا المســلك الدبلوماســي ليــس جدي
المقــررة بعــد يــومٍ واحــدٍ مــن هجــوم بولوامــا الــذي قتــل فيــه إرهابيــون يتموقعــون فــي باكســتان عــددًا كبيــرًا مــن قــوات الأمــن 
ــب رئيســا وزراء كلتــا الدولتيــن بالأميــر  الهنديــة. ورغــم أن الهنــد وباكســتان كانتــا علــى وشــك خــوض حــربٍ بينهمــا، فقــد رحَّ
الســعودي، مخالفيــن بروتوكــول الزيــارات الرســمية، ومرحبيــن بــه مباشــرةً فــي غضــون أيــامٍ مــن زيارتــه للدولــة الأخــرى. ثــم 
تبعــت ذلــك سلســلةٌ مــن الإعلانــات والاتفاقيــات التــي تُظهــر حــرص الدولــة العربيــة علــى موازنــة علاقاتهــا فــي جنــوب آســيا33. 

ة أســباب لهــذه التحــركات:  وكانــت هنــاك عــدَّ

أولً: رغــم الميــل تجــاه الهنــد، فهنــاك مــا يشــير إلــى اعتمــاد الإمــارات والســعودية كلتيهمــا بشــكلٍ كبيــر علــى الدعــم الباكســتاني 
ــد باكســتان بدعــم القــوات الملكيــة الســعودية فــي ســبتمبر/أيلول 2019. وكذلــك  ــا فــي تعهُّ فــي قضايــا الدفــاع34. ظهــر هــذا جليًّ
أدت الاجتماعــات الأخيــرة بيــن قــادة عســكريين ســعوديين وباكســتانيين رفيعــي المســتوى إلــى إعــادة تقويــة العلاقــات بيــن 

الدولتيــن35. 

ا فــي عمليــة الســام فــي أفغانســتان واحتــواء طالبــان، وهمــا أمــران  ــا: مــا تــزال باكســتان بحكــم موقعهــا فاعــاً أساســيًّ ثانيً
للســعودية والإمــارات مصلحــةٌ فيهمــا. وقــد اســتضافت الإمــارات بالفعل محادثــاتٍ بيــن الولايات المتحــدة والحكومــة الأفغانية 
وممثليــن عــن طالبــان، وهــي المحادثــات التــي ســاعدت باكســتان فــي تهيئتهــا36. والأمــر كذلــك، ونظــرًا لعلاقــات إيــران مــع 

طالبــان مؤخــرًا، ستخشــى الإمــارات والســعودية فقــدان النفــوذ الــذي ستســتخدمه باكســتان للحفــاظ علــى علاقاتهــا37. 

أخيــرًا: لطالمــا اعتمــدت الإمــارات والســعودية علــى الدعــم العســكري الباكســتاني فــي حالــة العــدوان الإيرانــي. خصوصًــا وأن 
ــا علــى تهديــد الدولتيــن الخليجيتيــن بالهجــوم النــووي38. والأمــر  ــةً نوويــة فــي حــال أقدمــت إيــران يومً ــدُّ مظل باكســتان تُعَ
كذلــك، ورغــم تأثــر العلاقــات بســبب رفــض باكســتان الانضمــام لحــرب الإمــارات والســعودية ضــد الحوثــي المدعــوم مــن إيــران 
ــا للدولتيــن الخليجيتيــن اللتيــن لا تســتطيعان الاعتمــاد علــى الهنــد لأداء هــذه  فــي اليمــن عــام 2015، تظــلُّ باكســتان حاميًــا مهمًّ

ــة.  المهمَّ

نظرًا لكل هذه الاعتبارات، يمكن أن نفترض أن 
الدولتين الخليجيتين تميلان أكثر فأكثر تجاه الهند 

وبعيدًا عن باكستان. لكن لا يعني هذا بالضرورة 
ا أنهما ستتخليان عن علاقتهما بباكستان كليًّ
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خاتمة
نظــرًا لــكل هــذه العواقــب، فعلــى الأرجــح ســتقيم الإمــارات والســعودية علاقــاتٍ منفصلــة غيــر متشــابكة مــع 
الدولتيــن الآســيويتين، دون التضحيــة بإحداهمــا لحســاب الأخــرى39. والدولتــان الخليجيتان غنيتــان ومنتجتان 
للنفــط، وهــو مــا يقــوي موقــف الحيــاد الــذي تتخذانــه، مــا يســمح لهمــا بدعــم إحــدى الدولتيــن متــى مــا تلاقــت 

لحهم.  مصا

والحــال كذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الــدول العربيــة وازنــت فــي علاقاتهــا مــع الهنــد وباكســتان علــى النحــو 
ــة  ــن أهمي ــا الدولتي ــة. ولكلت ــدول العربي ــران وال ــن إي ــا بي ــتان علاقاتهم ــد وباكس ــه الهن ــت ب ــذي وازن ــه ال نفس
ــح أنهمــا ســتحاولان ضبــط ردود أفعالهمــا فــي  متباينــة وكبيــرة بالنســبة إلــى الإمــارات والســعودية، ومــن المرجَّ
أي نزاعــاتٍ أو توتــراتٍ مســتقبلية متوقعــة، ســعيًا للحفــاظ علــى صداقتهمــا مــع كلٍّ مــن الهنــد وباكســتان. ويبــدو 
للأســف أن الخاســر الأكبــر فــي هــذه اللعبــة التــي تعتمــد قواعــد “الواقعيــة السياســية” هــو الشــعب الكشــميري. 

ما تزال باكستان بحكم موقعها فاعلً 
ا في عملية السلام في أفغانستان  أساسيًّ
واحتواء طالبان، وهما أمران للسعودية 

والإمارات مصلحةٌ فيهما
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